قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال :
أولها: أن تكون له نيَّة، فإن لم يكن له نيَّة لم يكن عليه نور، ولا على كلامه نور.
والثانية: أن يكون له علم و حلم ووقار وسكينة .

الثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى معرفته.
الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس . 
الخامسة: معرفه الناس . اهــ
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا ممَّا يدلُّ على جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة ، فإنَّ هذه الخمسة هي دعائم المفتى، وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتى بحسبه .

فأمَّا النية، فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يُبْنَى .... فكم بين مريدٍ بالفتوى وجه الله ورضاه والقرب منه وما عنده، ومريدٍ بها وجه المخلوق ورجاء منفعته وما يناله منه تخويفاً أو طمعاً ! فيفتي الرجلان بالفتوى الواحدة، وبينهما في الفضل والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب ،هذا يفتي لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر ورسوله هو المطاع، وهذا يفتي ليكون قوله هو المسموع وهو المشار إليه، وجاهه هو القائم ، سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفها فالله المستعان.

وأمَّا قوله : ( أن يكون له علم و حلم ووقار وسكينة ...........) قال بعض السلف: ما قـُرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم. 
والناس ههنا أربعة أقسام : فخيارهم من أوتي الحلم والعلم ، وشرارهم من عدمهما ، الثالث: من أوتي علماً بلا حلم. الرابع: عكسه. 
فالحلم: زينة العلم وبهاؤه وجماله ، وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات ...... لا يستخفه الذين لا يعلمون ، ولا يقلقه أهل الطيش و الخفه والجهل.............. فبالعلم تنكشف له مواقع الخير والشر والصلاح والفساد ، وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصر عليه ، وعند الشر فيصبر عنه ، فالعلم يُعرّفه رشده والحلم يُثبّته عليه............( ثم شرع رحمه الله في تعريف وتقسيم السكينة فيراجع الأصل.

وأما قوله : (أن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى معرفته): أي مستظهراً مضطلعاً بالعلم متمكناً منه ، غير ضعيفٍ فيه، فإنه إذا كان ضعيفاً  قليل البضاعة غير مضطلعاً به أحجم عن الحق في موضع ينبغي فيه الإقدام لقلة علمه بمواضع الإقدام والإحجام .... فالمفتى محتاج لقوة في العلم وقوة في التنفيذ .... 
وأما قوله: ( الكفاية وإلا مضغه الناس) فإنه إن لم يكن له كفاية احتاج إلى الناس وإلى الأخذ ممَّا في أيديهم ،فلا يأكل منهم شيئاً إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه، وقد كان لسفيان الثوري شيء من مالٍ، وكان لا يتروى في بذله ويقول: لولا ذلك لتمندل بنا هؤلاء ( قلت : يعنى اتخذوه كالمنديل في أيديهم )
وأما قوله: ( الخامسة: معرفة الناس ) فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم فإن لم يكن فقيهاً في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الأخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنَّه إذا لم يكن فقيهاً في الأمر والنهي له معرفة بالناس تصوَّر له الظالم بصورة المظلوم....... وتصوَّر له الزنديق بصورة الصديق ... اهـ كلامه مختصراً من أعلام الموقعين ج4 ص 182
